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224638 ‐ حم من فعل فعلا لا يعلم بحرمته ثم استدام فعله بعد علمه بالتحريم

السؤال

من فعل شيئا منرا جاهلا ، ثم علم أنه منر ، إلا أنه تأخر ف تغييره لأيام ، فهل بذلك يون كمن ابتدأ المنر عالما ذاكرا

مختارا ، وهل ترك المنر دون تغيير مع القدرة كابتدائه دائما ف كل المسائل ، وهل التأخر كالترك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الواجب عل من تلبس بفعل محرم ، وهو لا يعلم بتحريمه : أن يقلع عنه فور العلم بحرمته .

فإن استدام فعله بعد العلم بحرمته : فإنه يون كالمبتدىء ؛ لأن الاستدامة كالابتداء ف مثل ذلك .

: (176/ 7) ‐ فقه الشافع الحاوي " ‐ ف " جاء ف

" استدامة الفعل كابتدائه شرعا ولسانا ؛ أما الشرع ، فقوله تعال : ( يا أيها الذين آمنوا آمنوا ) النساء : 136 ، أي استديموا

م الابتداء والاستدامة فالهداية إليه فاستوى ح ( اهدنا الصراط المستقيم ) الفاتحة : 6 ، أي ثبتنا عل : الإيمان . وقال تعال

. الأمر والطلب " انته

وقد دل عل ذلك الأصل : حال أصحاب النب صل اله عليه وسلم ، ووقوفهم عند حدود اله ، وعدم تعديهم لأمره ونهيه :

( وبِهِنيج َلع نرِهبِخُم نرِبضلْيو ) : ُةيا ذِهه لَتا نَزلَم : تَقُول انَتا كنْهع هال ضشَةَ رائنَّ عصحيح البخاري (4481) ا فف

: اخَذْنَ ازْرهن [ تعن : نساء الصحابة ] ، فَشَقَّقْنَها من قبل الْحواش ، فَاخْتَمرنَ بِها ) .

َلع نرِهبِخُم نرِبضلْيو هال لنْزا الَم لواتِ ااجِرهالْم اءسن هال محروذكر البخاري ، قبل هذه الرواية ، بعد ترجمة الباب : ( ي

جيوبِهِن شَقَّقْن مروطَهن فَاخْتَمرنَ بِها ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" وبن ابِ حاتم من طَرِيق عبدِ اله بن عثْمانَ بن خُثَيم عن صفيةَ ما يوضح ذَلكَ ، ولَفْظُه " ذَكرنَا عنْدَ عائشَةَ نساء قُريشٍ

وفَضلَهن ، فَقَالَت : انَّ نساء قُريشٍ لَفُضَء ، ولَنّ واله ما رايت افْضل من نساء انْصارِ اشَدَّ تَصدِيقًا بِتَابِ اله و ايمانًا

ننْها ما ، ميهف نْزِلا ام هِنلَيتْلُونَ عي هِنلَيا نالُهرِج فَانْقَلَب وبِهِنيج َلع نرِهبِخُم نرِبضلْيةُ النُّورِ وورس نْزِلَتلَقَدْ ا ، بِالتَّنْزِيل
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امراةٌ ا قَامت الَ مرطها فَاصبحن يصلّين الصبح معتَجِراتٍ كانَّ علَ رءوسهِن الْغربانَ " ويمن الْجمع بين الرِوايتَين بِانَّ

. كَ " انتهذَل َلنَ ارادارِ بنْصا اءسن

ليهسبٍ ، وعك نب باو ، احرالْج ندَةَ بيبا عبا قسا نْتك " : ه عنه قَالال نَسٍ رضا نمسند الإمام أحمد (12869) : ع وف

: فَقَال ، ينملسالْم نآتٍ م َتفَا ، يهِمخُذَ فانْ يا ابالشَّر ادك َّتح ، يهِمقسنَا ااةَ ، وطَلْح ِبنْدَ اع ابِهحصا نا منَفَرو اءضيب ناب

اوما شَعرتُم انَّ الْخَمر قَدْ حرِمت " ، فَما قَالُوا : حتَّ نَنْظُر ونَسال . فَقَالُوا : يا انَس ، اكف ما بق ف انَائكَ ) ، وإسناده صحيح

عل شرط الشيخين ، وأصله ف الصحيحين .

والأحاديث ف ذلك كثيرة معلومة .

ثانيا :

تغيير المنر واجب عل كل مسلم بحسب وسعه وطاقته ، بشرط ألا يؤدي إناره للمنر إل منر أشد منه ، أو فتنة كبيرة ,

وقد سبق بيان ذلك ف الفتوى رقم : (10081) .

فمن رأى منرا وكان قادرا عل تغييره ، فلم يغيره : فإنه يون آثما ولا شك , فإن كان تركه للتغيير كسلا أو حياء ، فإنه يون

آثما كذلك ، ولن ليس كإثم فاعل المنر .

وأما إن كان تركه للتغيير من باب إقرار المنر والرضا به ، فإنه يون كمن فعل المنر ؛ لأن الرضا بالفر كفر ، والرضا

بالمعصية معصية .

مهعةَ مقَامنَّ ا ، ةالظَّلَم نمفَّارِ وْال نبِ مرةُ الْهيوعشْرذَا مه نم تَفَادسيفتح الباري " لابن حجر (13/61) : ".....و " جاء ف

. انته " منْهم وفَه ضر وانَ اعنْ افَا ، هِمالفْعبِا ضري لَمو منْهعي ذَا لَمذَا اه , ةُلالتَّه َلالنَّفْسِ ا لْقَاءا نم

ةُ فيىلَتِ الْخَطمذَا عا ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ، ِنْدِيْةَ اليرمع سِ بنرالْع نوقد أخرج أبو داود (4345) ع

ارضِ ، كانَ من شَهِدَها فَرِهها ‐ وقَال مرةً : انْرها ‐ كانَ كمن غَاب عنْها ، ومن غَاب عنْها فَرضيها ، كانَ كمن شَهِدَها "

. حسنه الألبان ،

قال ابن رجب الحنبل رحمه اله ف " جامع العلوم والحم " (2/245):

" فمن شهد الخطيئة ، فرهها قلبه : كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنارها بلسانه ويده ، ومن غاب عنها فرضيها ، كان

كمن شهدها ، وقدر عل إنارها ولم ينرها ؛ لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات ، ويفوت به إنار الخطيئة بالقلب ، وهو

. حال من الأحوال " انته كل مسلم ، لا يسقط ، عن أحد ف فرض عل

واله أعلم .
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